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أ من استهداف البعثات الدبلوماسية
ّ
ميليشيا النجباء تتبر

 بغداد - تبرّأت ميليشيا حركة النجباء 
الدبلوماســـية  البعثـــات  اســـتهداف  من 
فـــي العراق، فـــي موقف عكـــس مخاوف 
الميليشيات الشـــيعية الموالية لإيران من 
تبعات الهجمات الأخيرة التي اســـتهدف 
بعضهـــا قـــوات أميركية علـــى الأراضي 
العراقية وقوافل إمدادها، فيما استهدف 
البعض الآخر مقرّ السفارة الأميركية في 

بغداد.
وجاء إعـــلان ميليشـــيا النجباء بعد 
أن كانـــت كتائب حـــزب الله العـــراق قد 
أعلنـــت الأحد الماضي عن اتّفاق مجموعة 
مـــن الميليشـــيات العراقية علـــى تعليق 
هجماتهـــا الصاروخيـــة علـــى القـــوات 
الأميركيـــة مشـــترطة أن تقـــدّم الحكومة 
العراقية جدولا زمنيا لانســـحاب القوات 

الأميركية من البلاد.
وقالت مصادر عراقية إنّ الميليشيات 
الوجـــود  اســـتهداف  فـــي  المنخرطـــة 
العســـكري والدبلوماســـي الأميركي في 
العـــراق، تلقّت إنذارا شـــديدا من جهات 
أمنيـــة عراقيـــة أبلغتها بمـــدى الغضب 
الأميركي من تلك الهجمات وبأنّ الولايات 
المتّحـــدة تتوعّدهـــا برد عســـكري مزلزل 
يشمل جميع الميليشـــيات وقوات الحشد 
الشعبي المنتشرة على الأراضي العراقية.
وحمل خطاب ميليشيا النجباء، التي 
يقودها أكـــرم الكعبي أحد صقور الموالاة 
لإيران ولمرشـــدها الأعلى علـــي خامنئي 
العنيف  "الجهادي"  بخطابهـــا  والمعروفة 
خصوصا حـــين يتعلّق الأمـــر بالولايات 
المتّحـــدة، اســـتدارة غير معهـــودة نحو 

"منطق الدولة".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الأربعاء 
عن عضـــو المجلس السياســـي في حركة 
النجباء فراس الياســـر قولـــه إنّ "اللواء 
الثاني عشـــر  يرتبط بالحشـــد الشـــعبي 
وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة 

مصطفى الكاظمي".
وراجـــت مؤخـــرا أنباء فـــي العراق 
عن انقســـامات بين الميليشيات الشيعية 
بشـــأن الموقف مـــن اســـتهداف المصالح 
الأميركية وتبعاتها المحتملة، ففيما تصرّ 
بعـــد الفصائل علـــى مواصلـــة التحرّش 
بتلك المصالح واســـتهدافها تؤثر فصائل 
أخـــرى التهدئة مخافة تعـــرّض مقاتليها 
المنتشـــرين على نطاق واسع ودون غطاء 
جوّي في عدد من مناطق العراق لضربات 
مؤلمة من طيران التحالف بقيادة الولايات 
المتّحـــدة، وأيضـــا مخافة تعـــرّض كبار 
قادتهـــا والسياســـيين المرتبطين بها إلى 

عقوبات أميركية شديدة.
وقـــال الياســـر إنّ "هـــذا الموضـــوع 
الشـــائك يراد منه محاولـــة إيجاد فجوة 

مـــا بـــين قـــوى المقاومـــة وما بـــين فكرة 
وجود الحشـــد الشـــعبي وهـــذا التداخل 
بين الفكرتين". وأكد أنّ "فصائل المقاومة" 
ســـبق أن أعلنت أن ارتباطها كان معنويا 
مـــع الحركات وانفـــكَّ هـــذا الارتباط منذ 
اليـــوم الأول لانتهاء المعارك (ضدّ داعش) 

عام 2017".
والأحـــد الماضـــي قال محمـــد محيي 
المتحدث باســـم كتائب حزب الله العراقي 
لوكالة رويترز، إنّ "الفصائل أعطت هدنة 
العراقية  للحكومـــة  موجهـــة  مشـــروطة 
بالـــذات لأنها هـــي المعنيـــة بتنفيذ قرار 
مجلس النواب"، الـــذي صدر بداية العام 
الجـــاري إثـــر مقتـــل قائد فيلـــق القدس 
الإيراني ومســـاعده في العراق أبومهدي 
المهنـــدس بضربـــة جويـــة أميركية قرب 
مطار بغـــداد الدولي، وينصّ على إخراج 

القوات الأميركية من العراق.
وقالت مصادر عراقية في وقت سابق، 
إنّ النقـــاش احتدّ بشـــكل غير مســـبوق 
خلال الفترة الأخيـــرة بين دعاة مواصلة 
استهداف المصالح الأجنبية، والمتخوّفين 
مـــن تبعاتـــه السياســـية والاقتصاديـــة 
والعســـكرية خلال الفترة الحالية شديدة 
التعقيـــد بفعـــل الحالـــة المالية الســـيئة 
للعـــراق والمعطوفـــة علـــى أزمـــة وبـــاء 
كورونـــا، وذلك بعد تســـرّب أنباء بشـــأن 
تهديد الولايات المتّحدة بإغلاق سفارتها 
في بغداد وســـحب بعثتها الدبلوماسية 

من العراق.
وخـــرج جانـــب من ذلـــك النقاش إلى 
العلن عندما عبّر سياســـيون شـــيعة من 

المعروفـــين بمعاداتهم للولايـــات المتّحدة 
عـــن اعتراضهم على اســـتهداف البعثات 
الدبلوماســـية في البلاد، ومن بين هؤلاء 
مقتـــدى الصـــدر الـــذي يمتلك ميليشـــيا 
مسلحة تحمل اسم سرايا السلام وهادي 

العامري زعيم ميليشيا بدر.
وأنكـــر الياســـر انخـــراط ميليشـــيا 
النجباء في العمل المســـلّح خارج الحشد 
الشـــعبي قائـــلا إنّ "ما تبقى مـــن حركة 
النجباء هـــو حركة جماهيرية شـــعبية، 
بالتالـــي فـــإن الموجودين ســـواء بالملف 
الثقافي أو بالملفات الأخرى وحتى بالملف 

السياسي، هو كجزء من حركة شعبية".
وذكـــر أنّ "أي إنســـان يحمـــل همّـــا 
وطنيا، يرى أن الولايات المتحدة، لا تنظر 
إلى ســـيادة العراق علـــى الإطلاق، وهذه 
الحلقة المراد منها تســـويق الاعتداء على 

البعثات الدبلوماسية".
وبـــين أنّ "جميـــع فصائـــل المقاومـــة 
حتى هذه اللحظة لم تتبنَ أيَّ ضربة على 
الســـفارة"، مؤكدا "وجود معلومات تشير 
إلـــى أن هذا الاســـتهداف مبرمج، ويأتي 
لإثارة الرأي العام ضـــد فصائل المقاومة 

والحشد الشعبي".
كما شدّد  الياسر على "أهمية حماية 
البعثات التي تتعامـــل ضمن الاتفاقيات 
العراقي"،  والدســـتور  القانـــون  وتحترم 
مؤكـــدا "تأييـــد ودعـــم وجـــود البعثات 
الدبلوماســـية فضلا عن دعـــم حمايتها، 
إضافـــة إلى أهمية مد الجســـور مع كافة 
الـــدول وهذا أمـــر مفهوم منا فـــي رؤية 

الحركة وفي رؤية فصائل المقاومة".
ويقول مطلّعون على النقاشـــات التي 
تدور داخل بعض الأوســـاط العراقية، إنّ 
بعض الموالين لإيران في العراق يرون أن 
طهـــران باتت تبالغ في اســـتخدامهم في 
صراعها ضدّ الولايات المتّحدة دون أدنى 
مراعاة لمصالحهم والأخطار التي تتربّص 

بهم جرّاء الغضب الأميركي المحتمل.

الشـــيعية  الفصائـــل  قـــادة  ويـــدرك 
المســـلّحة بما فيها تلـــك المنضوية ضمن 
الحشد الشعبي الذي تحوّل بعد مشاركته 
في الحرب ضد داعش إلى مؤسسة أمنية 
رسمية خاضعة شكليا للقيادة السياسية 
العراقية، أن قواتهم ليست محصنّة ضدّ 
الضربات الجوية التي ســـبق أن جرّبتها 
في أكثر من مرّة خصوصا وأنها منتشرة 

على الأرض دون غطاء جوّي.

وتضاربـــت الأنبـــاء مؤخـــرا حـــول 
تعرّض قوّة تابعة للحشـــد لضربة جوية 
فـــي محافظـــة الأنبـــار غربـــي العـــراق. 
وتحدّثت وسائل إعلام عراقية وعربية عن 
تعرض مقاتلي حركة أنصارالله الأوفياء 
المنضوية ضمن الحشـــد إلـــى قصف من 

طائرة مجهولة قرب الحدود مع سوريا.
وفـــي مظهـــر علـــى وجـــود مخاوف 
حقيقيـــة من اســـتهداف أميركي لفصائل 
الحشد الشـــعبي، عاد حزب الله العراقي 
بعـــد حوالي أربع وعشـــرين ســـاعة من 
إعلانه عن هدنة في اســـتهداف المصالح 
الأميركية في العـــراق، ليهدّد بقطعها في 
حـــال تعرض الحشـــد لما وصفـــه الحزب 
بـ"الغدر"، سواء من قبل القوات الأميركية 

أو القوات العراقية.
وقال المتحدث العسكري باسم الحزب 
أبوعلي العســـكري في بيـــان إنّ "فصائل 
المقاومـــة العراقيـــة تؤكـــد أن الفرصـــة 
المشروطة التي منُحت للعدو ستُلغى دون 
عودة، إذا ما غدر بأي شخص في الحشد 
الشـــعبي أو المقاومة العســـكرية منها أو 

السياسية أو الشعبية".

الميليشيات الشيعية في العراق تجنح 

يا من الغضب الأميركي
ّ

إلى التهدئة توق

ماذا وراء التحول المفاجئ من منطق الميليشيا إلى منطق الدولة؟

السجن المركزي 

د أصداء 
ّ

في الكويت يرد

غضب العمال الأجانب
المركــــزي  الســــجن  شــــهد  الكويــت -   
بالعاصمــــة الكويــــت، مواجهــــات وصفت 
بالمحــــدودة بــــين عدد مــــن نزلاء الســــجن 
ورجــــال الأمــــن القائمين على حراســــته، 
أسفرت عن عدد قليل من الجرحى بحسب 

ما أعلن رسميا الأربعاء.
"الاحتــــكاك  الداخليــــة  وزارة  وعــــزت 
المباشر" بين الجانبين إلى اكتشاف وجود 
هواتف نقالة لدى السجناء الذين رفضوا 
تســــليمها وواجهــــوا رجال الأمــــن الذين 

أرادوا مصادرتها بالقوّة.
غيــــر أنّ مصادر غير رســــمية تحدّثت 
عــــن "حركة احتجاجية" حــــاول القيام بها 
مســــاجين من أوســــاط العمّــــال الوافدين 
الذين يشكّلون غالبية المقيمين في السجن 

المركزي.
وقــــال أحد المصــــادر، وهــــو عامل من 
بنغلاديــــش تربطــــه علاقــــة قرابــــة بأحد 
السجناء، إنّ ما حدث في السجن المركزي 
هــــو صــــدى لحالــــة الامتعــــاض والتذمّر 
الســــائدة في صفــــوف العمّــــال الوافدين 
بالكويــــت جرّاء ســــوء المعاملة والضغوط 
التــــي تضاعفت خلال الســــنوات الأخيرة 
على العمــــال الأجانب والتي اشــــتدّت مع 
انتشــــار وبــــاء كورونا وتوجّه الســــلطات 
الكويتية نحــــو تقليص عدد هؤلاء العمّال 
بشــــكل كبير، ودون مراعــــاة ظروف هؤلاء 
المهاجريــــن والتضحيات التي قدمّوها في 

خدمة البلد.

وجاء فــــي بيان للداخلية الكويتية أنّه 
"أثناء القيام بجولة تفتيشية مفاجئة على 
عنابر الســــجن المركزي لوحــــظ أن بعض 
النزلاء يســــتخدمون هواتــــف نقالة داخل 
إحدى الزنزانات، فتم التوجه إليهم لاتخاذ 
الإجــــراءات القانونية بحقهــــم ومصادرة 

تلك الهواتف".
بمصــــادرة  القيــــام  "عنــــد  وأضــــاف 
الهواتــــف قــــام بعــــض النــــزلاء برفــــض 
تســــليمها والاحتــــكاك المباشــــر ومقاومة 
عناصــــر الأمــــن". وتابــــع البيــــان "فرض 
عناصر الأمــــن الســــيطرة بالعنبر حفاظا 
على سلامة باقي النزلاء، ما أدى إلى وقوع 
إصابات بين عناصر الأمن والنزلاء، وتمت 
إحالة المصابين إلى مستشــــفى الفروانية 
لتلقــــي العلاج الــــلاّزم"، دون ذكر عدد هذه 

الإصابات ومدى خطورتها.
وأكــــدت وزارة الداخلية أنها "لن تقبل 
بأي إجــــراء يخالف القوانين المنظّمة، وأن 
حــــق التقاضي مكفول للجميع"، بحســــب 

البيان ذاته.
ويرصــــد متابعون لشــــؤون الجاليات 
الأجنبيــــة فــــي الكويــــت وبلــــدان الخليج 
عمومــــا، تغيّرا في ظروف تلــــك الجاليات 
التــــي أقبلــــت بكثافة خــــلال العشــــريات 
الماضيــــة علــــى ســــوق العمل فــــي بلدان 
مجلس التعاون في ظل الازدهار الســــريع 
الذي شهدته المنطقة كنتيجة لثراء بلدانها 
بعائدات النفــــط. وبدأ العمــــال الوافدون 
يواجهون مشاكل في الحفاظ على مواطن 
شــــغلهم فيما بدأت المجتمعات الخليجية 
تحمّلهــــم مســــؤولية العديد من المشــــاكل 
الأمنية والاجتماعيــــة وتنظر إليهم كعبء 

مادي عليها.
وبلغت مشــــاكل تلك الفئــــة مداها مع 
ظهور جائحة كورونا التي أبطأت الحركة 

الاقتصادية وعطّلت الكثير من المشــــاريع 
الأمــــر حتّــــم "التخلّص" من أعــــداد كبيرة 
منهــــم، وهو مــــا قامت به الكويت بشــــكل 
عملي خلال الأشــــهر الأخيرة، فقد بدأ منذ 
سنة 2017 تطبيق برنامج توطين الوظائف 
المعروف محلّيــــا بـ"التكويت" والذي يعني 
نظريا حصر شَغل الوظائف في المواطنين 
الكويتيــــين، لكن انخفاض أســــعار النفط 

وجائحة كورونا زادا من تعقيد القضية.
وتظهــــر الأرقام وجــــود خلل فعلي في 
التركيبة السكانية للكويت حيث يبلغ عدد 
ســــكان البلد 4.7 مليون نســــمة بينهم 1.4 
مليون مواطن و3.3 مليون وافد من بينهم 
1.5 مليون هندي. وســــيجبر تشريع جديد 
أقرّه البرلمــــان الكويتي حوالــــي 800 ألف 

عامل هندي على العودة إلى بلدهم.
موقــــع  عــــن  صــــدر  تقريــــر  وأشــــار 
"ميغرانتــــس رايتــــس" فــــي أوائــــل أبريل 
الماضــــي حــــين بــــدأت أرقــــام الإصابــــات 
بفايــــروس كرونــــا فــــي الارتفــــاع، إلى أن 
تطبيــــق توصيــــات الســــلطات الصحيــــة 
المحلية ومنظمة الصحة العالمية مستحيل 
على العديد من العمال المهاجرين بســــبب 
أماكــــن إقامتهم المزدحمة بحيث لا يمكنهم 
الحفاظ على المســــافة الموصى بها، وغالبا 
ما يفتقرون إلــــى الصابون والماء أو معقم 

اليدين.
وبدلا مــــن معالجة المشــــكلة من خلال 
تحسين ظروف المهاجرين المعيشية، قررت 
السلطات استخدام التشريعات لإجبارهم 
على الخروج من الكويت. ونُقل عن رئيس 
 لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الأمة 
الكويتي في مطلع يوليو الماضي، انتقاده 
للحكومة لعدم قيامها بمــــا يكفي، وحثها 
علــــى "تطهيــــر" الوظائــــف الحكومية من 
الوافدين وترحيل 500 ألف عامل من ذوي 

الأجور المنخفضة.
واســــتجابت الحكومة، وبنهاية شهر 
أغســــطس، أصدرت مرســــوما يأمر أولئك 
الذين تزيد أعمارهم عن 60 ســــنة وليست 
لهم شهادة تعليم عال بالخروج من البلاد 
بحلول نهاية العام. ويقدر عدد المهاجرين 
المتأثريــــن بهذا القرار بـ150 ألفا، وقد عمل 

الكثير منهم في البلاد لعقود.
ورافــــق التغيّر فــــي أوضــــاع العمّال 
الوافدين تغيّرٌ في أمزجتهم من الاستكانة 
والهــــدوء حفاظا على مــــوارد الرزق، إلى 
الرغبــــة فــــي الاحتجــــاج والتمــــرّد علــــى 

إملاءات المشغّلين وضغوط السلطات.
وفي مظهر نادر وغير مألوف شــــهدت 
قطر التي تســــتضيف على أراضيها أكثر 
مــــن مليونــــي عامل وافــــد يعمــــل أغلبهم 
فــــي ورشــــات بنــــاء منشــــآت كأس العالم 
2022 خــــلال الســــنتين الأخيرتــــين بعض 
الاحتجاجــــات من قبل عمــــال غاضبين من 
سوء أوضاعهم المعيشية ومن عدم تمكنّهم 
مــــن الحصول علــــى حقوقهم الأساســــية 
وعلى رأســــها أجورهم المتفّــــق عليها مع 

مشغّليهم.
مواقــــع  تداولتهــــا  صــــور  وأظهــــرت 
التواصــــل الاجتماعي عمّالا غاضبين وهم 
يتظاهرون في أحد المخيمات التي يقيمون 
فيهــــا قرب العاصمة الدوحــــة كما أظهرت 
عــــددا من الحافلات التي تهشّــــم زجاجها 
جرّاء تعرّضها للرشــــق بالحجارة من قبل 

هؤلاء المحتجّين.
الشــــرطة  اضطــــرت  الكويــــت  وفــــي 
فــــي أبريل الماضــــي إلى اســــتخدام القوّة 
لتفريــــق تجمّع لعمــــال مصريين غاضبين 
مــــن اســــتيلاء شــــركة الحراســــة الأمنية 
التــــي يعملون فيها علــــى حقوقهم المادية 
ومصادرتهــــا جوازات ســــفرهم لمنعهم من 
العــــودة إلى بلدهم في أثنــــاء مهلة زمنية 
أعطيــــت لهم من قبل الســــلطات للمغادرة 

دون عقوبات.
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القبضة الأمنية بديلا عن العلاقات التعاقدية

 الموصــل (العــراق) - أعلنـــت الأمم 
المتحـــدة، الأربعاء، عـــن توقيع ميثاق 
شرف يقضي بعودة المئات من عائلات 
تنظيـــم داعـــش إلى مناطقهـــا الأصلية 

بمدينة الموصل شمالي العراق.
وقالـــت البعثـــة الأممية لمســـاعدة 
العـــراق يونامـــي، في بيـــان إنه خلال 
مؤتمـــر انعقد في الموصـــل "تم توقيع 
ميثـــاق شـــرف يشـــجع أكثر مـــن 1100 
أسرة يُعتقد أنها تنتمي لتنظيم داعش 
للعودة إلى مناطق سكناها الأصلية في 

ناحية المحلبية غربي المدينة".
وأضافت البعثة أنّ "محافظ نينوى 
نجـــم الجبـــوري، رعى المؤتمـــر، الذي 
نظمتـــه لجنة الســـلام المحليـــة، بدعم 
مـــن برنامج الأمـــم المتحـــدة الإنمائي 

مـــن  أفـــراد  وحضـــور  العـــراق،  فـــي 
المجتمع المحلي في ناحية المحلبية، 
وشخصيات رســـمية، وشيوخ عشائر، 
الأســـر  وأفـــراد  المجتمـــع،  وأعيـــان 

العائدة".
وأوضـــح البيان أنّ "توقيع الميثاق 
يشـــير بالنســـبة إلى الكثير من الأسر 
إلى عودتها إلـــى ديارها لأول مرة بعد 
نزوحها لثـــلاث ســـنوات، عندما بدأت 

عمليات التحرير في المنطقة".
فـــي  محليـــون  ســـكان  ويرفـــض 
محافظـــات شـــمال وغرب البـــلاد منذ 
ســـنوات عودة عائلات عراقية شـــارك 
أفرادها في مساندة تنظيم داعش خلال 
ســـيطرته على ثلث مساحة العراق بين 
عامـــي 2014 و2017، فيما لا يزال الكثير 

من النازحين المدنيين إثر المعارك مع 
داعـــش غيـــر قادرين على العـــودة إلى 
مناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازلهم 
خلال الحرب، فضلا عن عدم توفر البنى 
التحتيـــة الأساســـية للخدمـــات، وعدم 

استقرار الوضع الأمني.
ويقطن معظم النازحين في مخيمات 
منتشـــرة في أرجاء العراق قســـم كبير 
منها يقع جنوبي مدينة الموصل مركز 

محافظة نينوى.
واســـتعادت القوات العراقية مدينة 
الموصـــل بصـــورة كاملة من ســـيطرة 
داعـــش في يوليـــو 2017، فيمـــا أعلنت 
بغـــداد نهايـــة عام 2017 طرد مســـلحي 
التنظيم من جميع المحافظات العراقي 

التي سيطروا عليها.

عائلات داعش تعود إلى الموصل

التغيير الملحوظ في خطاب الميليشيات الشيعية في العراق بشأن استهداف 
المصالح الأميركية في العراق وجنوحها إلى التهدئة، مأتاهما استشــــــعار 
ــــــران لخطورة الموقف ومدى غضب  قادة تلك الفصائل العاملة لحســــــاب إي
الولايات المتّحدة من التحرّش المتكرّر بقوّاتها وبمقرّ ســــــفارتها في العراق 

وتوقّعهم لردّ عنيف وحازم من قبل واشنطن.

ندعم حماية البعثات 

الدبلوماسية ومد 

الجسور مع كافة الدول

فراس الياسر
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